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تقسيم علم الحديث رواية ودراية

إن الحمــد لله نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ونســتهديه، ونعــوذ بــه مــن شــرور أنفســنا، ومــن ســيئات 
أعمالنــا، مــن يهديــه الله فهــو المهتــد، ومــن يضلــل فلــن تجــد لــه وليــا مرشــدا، وأشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده 
لا شــريك لــه، وأشــهد أن ســيدنا ومولانــا محمــدا عبــده ورســوله، اللهــم صــل عليــه وعلــى آلــه وأزواجــه وذريتــه، 
كمــا صليــت علــى إبراهيــم، وبــارك عليــه وعلــى آلــه وأزواجــه وذريتــه كمــا باركــت علــى إبراهيــم في العالمــن 

إنــك حميــد مجيــد .

هــذه هــي الحلقــة الثالثــة مــن الحلقــات التمهيديــة، الــي أرى أن تقديمهــا بــن يــدي برنامجكــم هــذا 
»قبسات من أنوار الحديث النبوي الشريف« أمر متأكد ومتعين؛ لأن كثيرا من الألفاظ الاصطلاحية، 
وأيضــا إن الإطــار العــام الــذي ينتمــي إليــه علــم الحديــث، الــذي ينتمــي إليــه الحديــث النبــوي الشــريف، وهــو 

العلــم الخــادم لــه، هــذا كلــه يحتــاج إلى وقفــات ييســر بهــا هــذه المضامــن المتداولــة.

في التمهيــد الــذي ســبق أعزائــي المشــاهدين، عزيــزاتي المشــاهدات رأينــا تعريفــا موجــزا مقتضبــا لعلــم  
الحديــث النبــوي الشــريف، وذكرنــا أن أولى تعريــف هــذا العلــم، وأن أضبطهــا وأقربهــا وأجمعهــا هــو التعريــف 
الــذي اختــاره إمــام هــذه الصناعــة الحافــظ ابــن حجــر رحمــه الله : »هــو معرفــة القوانيــن التــي يتوصــل بهــا 

إلــى معرفــة حــال الــراوي والمــروي«. 

ونظــرا لاتســاع هــذه الدائــرة، دائــرة علــم الحديــث وتشــعبها وكثــرة مجالاتهــا، وســعة مــا يتعلــق بهــا، فــإن 
العلمــاء قســموا مــن بــاب التقســيم المنهجــي للعلــم قســموا علــم الحديــث إلى قســمين رئيســن كبيريــن، وهمــا 
بطبيعــة الحــال ممتزجــان يفضــي أحدهمــا إلى الآخــر، ويكمــل أحدهمــا الآخــر، لكــن هــذا التقســيم لا يعــي 
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الفصــل الكامــل التــام النهائــي، وإنمــا يعــي مزيــدا مــن التحديــد، ومزيــدا مــن التوضيــح، حــى تكتمــل الصــورة 
وتظهــر بشــكل جلــي جــدا فقالــوا إن علــم الحديــث ينقســم إلى قســمين كبيريــن. 

فأما قسمه الأول فهو علم الحديث رواية، وأما قسمه الثاني فإنه علم الحديث دراية.

ويقصــدون بعلــم الحديــث روايــة: أي أنــه العلــم المعتــي بنقــل  أقــوال النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، 
ونقــل أفعالــه بتحريــر الألفــاظ وضبطهــا، كل ذلــك بالأســانيد المتصلــة بالســماع، وهــذا مجــال واســع ورأينــا 
فيــه حركــة علميــة دؤوبــة بــن المســلمين بمختلــف أعصارهــم، ولأجــل تقييــد هــذه الحركــة والتعريــف بهــا، وذكــر 
أعلامهــا ألفــت الفهــارس والمعاجــم والمشــيخات، وهــي الــي تذكــر فيهــا الأســانيد الموصلــة إلى الكتــب عامــة، 
وإلى كتــب الحديــث بــكل أقســامها وكل أصنافهــا علــى جهــة الخصــوص، هــذا كلــه متعلــق بعلــم الحديــث 
روايــة؛ أي أنــه العلــم الــذي يعتــى فيــه بنقــل مــا أثــر عــن النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن قــول، أو فعــل، 
مــع ضبــط الألفــاظ المتعلقــة بذلــك لئــا يحصــل في النقــل غلــط أو تحريــف، أو تصحيــف، فــإن كثــرا مــن 
الألفــاظ النبويــة يُتــاج فيهــا إلى ضبــط واضــح وإلى تقييــد كامــل، وهــذا هــو الشــأن في ألفــاظ الحديــث النبــوي 
الشــريف، وهــي كثــرة كقــول النــي صلــى الله عليــه وآلــه ســلم مثــا: )كمــا تنتــج البهيمــة بهيمــة جمعــاء هــل 
تــرون فيهــا مــن جدعــاء( فهــذا أيضــا يحتــاج إلى ضبــط حــى ينقــل نقــا ســليما مــن الأول إلى الآخــر، ومــن 

الســلف إلى الخلــف، ومــن الطبقــة الأولى إلى الــي تليهــا، وهكــذا إلى هــذه الأعصــار.

نقــل مــا أثــر عــن النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم مــن أقــوال، وأفعــال، مــع ضبــط الألفــاظ وتحريرهــا، 
والمحافظــة علــى سلســلة الــرواة، إمــا بالإجــازة، أو الســماع، والســماع أعلاهــا وأرفعهــا، هــذا هــو الــذي يطُلِــق 

عليــه العلمــاء علــم الحديــث روايــة.

وأمــا علــم الحديــث درايــة: فإنــه علــم خــادم لمــا نقــل عــن النــي صلــى الله عليــه وآلــه وســلم وأثــر مــن 
قــول، أو فعــل، أو تقريــر. وهــو أيضــا مكمــل لعلــم الحديــث روايــة، بــه تظهــر أســراره، وبــه تعــرف أمــوره، 
يتجلــى مــا ثبــت ومــا لم يثبــت، وهــو علــم يعتــي أيضــا بمعرفــة أصنــاف الروايــات، وأنواعهــا، وأحكامهــا، 
وأصنــاف الــرواة، وشــروط الروايــة، وأقســام المرويــات، وبيــان معــاني مــا نقــل عــن النــي صلــى الله عليــه وآلــه 
وســلم مــن الألفــاظ. هــذا كلــه هــو علــم الحديــث درايــة الــذي يتوصــل بــه إلى معرفــة المقبــول مــن المــردود، 
معرفــة الصحيــح، والحســن، والضعيــف، معرفــة الضعيــف بأقســامه، والمنقطــع مــن المعلــل، مــن الشــاذ، مــن 
المنكــر ،مــن المقلــوب وهكــذا، هــذا جميعــا داخــل في علــم الحديــث درايــة، فإنــه محتــاج إلى درايــة وإلى معرفــة. 

معرفــة شــروط الروايــة أيضــا داخــل في علــم الحديــث درايــة، معرفــة أصنــاف المرويــات وأقســامها بنــاءا 
علــى إعمــال منهــج المحدثــن في القبــول والــرد هــذا داخــل في علــم الحديــث درايــة، معرفــة أصنــاف الــرواة؛ 
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ففــي الــرواة العــدل، والأعــدل، والضابــط، والأضبــط، والــذي هــو حالــه قريــب، وفيهــم حســن الحديــث، وفيهــم 
الضعيــف، وفيهــم الضعيــف جــدا، وفيهــم مــن هــو منكــر الحديــث، وفيهــم الوضــاع، والكــذاب علــى رســول 
الله  صلــى الله عليــه وآلــه وســلم، وفيهــم المتهــم بالكــذب، وهــؤلاء أصنــاف ولــكل صنــف حكــم خــاص بــه، 
فهــذا أيضــا داخــل في علــم الحديــث درايــة، وأيضــا اســتخراج المعــاني الموجــودة في حديــث النــي صلــى الله 
عليــه وآلــه وســلم وبيــان ذلــك تكفلــت بهــذا الأمــر كثــر مــن شــروح كتــب الســنة، فإنهــا في بيــان المعــاني وكذلــك 
كثــر مــن كتــب غريــب الحديــث الــي تناولــت الألفــاظ الغريبــة المســتعملة في الحديــث النــي صلــى الله عليــه 

وآلــه وســلم، وتكفلــت ببيــان معــاني هــذه الألفــاظ، هــذا كلــه داخــل في علــم الحديــث درايــة.

وكمــا قلــت في صــدر هــذه الحلقــة أعزائــي المشــاهدين عزيــزاتي المشــاهدات أن هــذا التقســيم ليــس 
إلا تقســيما منهجيــا وأن هــذا التقســيم لا يــراد بــه الفصــل بــن هذيــن الجناحــن لهــذا العلــم الواحــد وإنمــا يــراد 
بهــذا التقســيم مزيــد بيــان ومزيــد تعريــف لعلــم الحديــث، وأنــه يحتــوي علــى أساســن اثنــن وعلــى ركنــن كبيريــن. 

أمــا الركــن الأول فهــو المتعلــق بالنقــل والروايــة مــع الضبــط والتحريــر ويطلــق عليــه اســم علــم الحديــث 
روايــة، وأمــا الركــن الثانــي فهــو المتعلــق بالفــرز والبيــان والكشــف عــن الحــال، فــرز الروايــات وتصنيفهــا، وفــرز 
الــرواة وتصنيفهــم، وبيــان معــان المتــون وهــذا أيضــا أطلقــوا عليــه اسمــا آخــر وهــو علــم الحديــث درايــة، وكل 

مــن القســمين يكمــل الآخــر ويجمعهمــا هــذا الاســم الجامــع الــذي هــو »علــم الحديــث«.

وحــى ألقاكــم إن شــاء الله في الحلقــة المقبلــة بــإذن الله اســتودعكم الله الــذي لا تضيــع ودائعــه والســام 
عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه .           


